
حولعناصربعفى

والأدبيةالإعلأميةاللغةخصائمرا

وظائفهومختلفأصنافهبكلالبشريالخطابلغةان

البث!ريةالمجموعاتتمكن3!الألا،الاساسيةالعناصرمنهي

وخاصةبلبينهافيماوالتحاورمقاصدهاعنالإفصاجمن

منتمكنهزالتوماالإنسانمكنتفعالةأداةلأنها

وتضمنمعهويتفاعلفيهيتحركالذيألمحيطعلىالسيطرة

المروضالطبيعيالوسطمنالستقىالمعرفيالخزونتوريث

لغوينظامداخلوذلك،المتعاقبةللأجيالضروريكرصيد

.الأياممعويطمئنيستقربات

لخطورةننتبهلاتجعلناقديوميكفعلللغةممارستناإن

عبرناهتباشرهاأنيمكنالتيللوظائفولاالمارسةهذه

نستطيعللغة(،)،حذقنلبمجردأنهدائمانتوهمأنناذلك

لأنناكبيرخطايبدوماعلىهذاوفيمحيطنا،علىالسيطرة

فيأنجزماعلىالالغوياالسيطرةنستطيعلاالحقيقةفي

الاليستالخياليةوالرؤىالتطوراتلغةفحتى،فعلأالواقع

علبهالسيطرةوقعتبواقيممتعلقمحدودلخبالشسمية

والغلطالالتباسمندائماتخلولاجزئيهبصورة

جورجكتاباتفيجاءكمااللغةأنثبتفلقد،والانحراف

وأن"...العالمتقسيممنمانوعاعلينا)،تفرضمونان

!ا.وتحتفطخاطئةأوناقصةتجربةتدونأنيمكناللغة

تسجنلممونانيقولكمامثلا،(النهار)يطلعفعبارة

البشرية(،.ـفالتجربةالفلكيبطليعوسنظامفي"غاليلو

مافترةفيجاءتالتياللغويةالتعابيرتتجاوزأنيمكن

اذن...ـفاللغةتصحيحهأوتجاوزهوقعماواقعالتجسم

بالقدرفيهانتحمأنيمكننلالتيالبريئةالأداةتلكليست

تارةتتحدانافهيعليهاسيطرتنابلغتمهمانريدالذي

باستمرارلنفسهالمتجاوزالواقععلىالقبضكمابقصورها

بتجميدهاوطوراالسغورويحدثالفراغاتفتتكاثر

وقعالتيالبشريةالتجربةروظاتمنمعينةللحظات

الا.مغايرببديلعنهاوالاستعاضةاستهلاكها

النالوتيعروسية

اللغةواقععلىتماماينطبقاللغويالوضعهذاان

يوميابهانتحاورالتياللغةكانتسواءبلادنافيالعربية

للادب.أوالصحافةمجاليفينكتبهاالتياللغةأومشافهة

الاعلاملفة

بالوظيفةالتحديدوجهعلى3خالإعلاميةاللغةان

لهذاونتيجة،بهوتنتهيالحدثوراءتجريالتيالابلأغية

والهيكليةالمعجميةبالفراغاتستصطدمح!افإنهاالجري

منلهاتوفربماملئهاالىفتلتجىءداخلهاتوجدالي

الإعلاملأننظرا،أخرىلغاتمنالمعجميةالاستعارا!

أقصرفيالسامعأوالقارىءالىالحدثتبليغمحاولةهو

أهمعنبالترجمةمرورايثمالحدثونقل،ممكنوقت

لغاتهافيأخبارهاتصوغالتيللاخبار،العاليةالوكالات

إبعادالىالعربيإعلأمنافيالصحفيفيحتاج،الاصلية

الكلمةمكانهافيضعموجودةتكونقدالتيالرادفات

بدثفقد.الختلفالعربيةالجملةنظامداخلالأجنبية

الىالأجنبيةاللغاتمنالمستعارةالكلماتنخضعأن

لانظامعلىدخيلةهيكماعليهانبقيأوالعربيةالوازين

اللغويةالاستعارةوجودوما...ءنستسيغهولايستسيغها

جديدةدوالالىاللغةهذهعلىدليلالاماللغةبالنسبة

تستوردكماتمامااستيرادهاوقعجديدةمدلولاتعنللتعبير

.الخارجمناليهاتفتقرالتيالبضائعالدول

الذيالبلدأوالمجموعةواقعتع!سسالحقيقةفيفاللغة

يسيطرلامثلاالعربيالعالمكانفاذا.فيهبماعنهتنطق

عليه؟تسيطرأناذنللغةفكيفمحيطعلىتكنولوجيا

تسوقالتيالعالميةالأجنبيةباللغاتالتاثرأنغير

)اللغةالاخباراليهاتنقلالتياللغةمعجميشمللاأخبارها

منهيالتيالجملةنظامالىيتجاوزهبلمثلا(العربية

الكثيرالإعلاملغةلىنجدلذلك،لغةكلخصائصأخص
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واللفوظةالاجنبيةاللغةعننقلاالمنقولةالعباراتمن

تستقروانتشارهااستعمالهاكثافةوبحموالتيعربيةبأصوات

النحويالتقعيديستطيعلا،واقعالغوياوتصبحباخراوبشكل

اليالتحويلاتهذهالىبالاضافةتبديلألهالصرفيأو

اللغاتمعبعلاقةالعربيةاللغةفيالصحافةلغةتحدثها

فيويتمثلالإعلأملغةبهتمتازاخرعنصرهناك.الغازية

سباقفيالحدثعلىالغريبوإقباالااللغةهذهانفتاح

تستقيالعربيةالإعلأميةلغتنانرىلذللث.الزمنمععنيف

كاناذاخاصةالتداولةالمنطوقةاللهجةمنتعبيرهاأدوات

بالعلأقاتيتعلقأيأخلأقياأواجقاعيامثلأالوضوع

الناس.بينالمجتمعية

العربيةالتعابيرالىتعودالاعلأم(لغة)أيهيوكذلك

بين،التل،المعايدات،)التهانيخاصةمجالاتفيالقديمة

الخ(...والارشادالوعظ

الذيهونحتلفةوسجلاتمراجعبينالجمعهذاان

لملاصقتهانظراالتيالصحافةللغةالخاصةالميزةيشكل

بينهاالبونويتناقصلغويافيهتؤثرباستمرارالانسان

منهوتصنعتريدماتسقيهأنلهايمكنعندما،وبينه

خطيرةلغةالاعلاملغةفانلذلك،تشتهيهالذيالانسان

نأولهاتحييهأنفلها،فيهوتوغلهاالتلقيمنلقربهانظرا

تمتلكها.التيالنافذةبالوسائلتميته

الادبيةاللغة

تحملهالذيالخبربانتهاءتنتهيالاعلاملغةكانتاذا

لغةفان.السامعأوالقارىءنفسىفيجماليأثرلهايبقىفلا

تفنىولاالزمنتقاومأنتستطيعالتياللغةهيالأدب

حمولتها.نفادبمجرد

أيضافهيالزمنحيزخارجصياغةأنهاهذايعنيولا

غازيةولغاتمحليةلهجاتمنالاعلأملغةبهتتأثربماتتأثر

يجعلهامتميزااخرشيئاولكن.قديمةلغويةواستعمالات

بشحنتهاتحتفطأنوقتكلفيقادرةويجعلهاتصمد،

فعلها.النفوسفيالفاعلةالجمالية

عليهالقبضتحاولموضوعالادبيةاللغةألنصحيح

مابقدرفهيذاتها.موضوعهيالوقتنفسوفيولكن

هينرجسيةفينفسهاالقدربنفسىترصدالوضوعترصد

غيرالكلمةفاذا،الدائمبروائها-واحتفاظهابقائهاسر

فهي..هالمتداولالسياقغيرالسياقواذاالمعهودةالكلمة

"مفاجات"و"،)عدولاتو،(خائبةانتصارات)سلسلة

توقعاتنا...لكلمغايراشحناوتشحنهالعاديبالبلاغترتفع

يبقىاليالجماليةالرجةأوالصدمهفينايحدثماوهذا

طويلا.فيناأثرها

الألوفتناولفيهيالأدبيةالصناعةأوالكتابةفميزة

فيتؤثرالإعلاملغةكانتفاذا....مألوفةغيربطريقة

تؤثرالادبلغةفان،لهالتواصلةالمعاشرةبحمالمتلقي

عليهاالمقبلترجالتيوالصداميةالعنيفةاللقاءاتبطريقة

تبرحه.فلافيهوتحطفتوصمه

الابلأغيةوظيفتهاعلىزيادةالادبفلغةلذلك

الانشاثيةبوظيفتهااللغةاصنافبقيةعلىتمتازوالتعبيرية

.الدواملهاتضعنالتيالجمالية

السرهذافيبالنظرالأسلوبيةالبحوثاهتمتلقد

رغمجميلةكتاباتالأدبيةاذكتاباتبعضمنيجعلالذي

التيالؤثراتابرازقصداللغويالجمالمقاييستغيير

تقنينالىتتوصللمأنهاالاآخر...دونأدلبيستعملها

السياقفيالتجديديكونأنيمكناذ...ءالؤثراتهذه

تكونأنويمكن،يؤثرتجديدكلليسولكنجماليامؤثرا

تستحدثصياغةكلليسولكنمدهشةالصياغةكيفية

تكونأنأيضاويمكن،الدهشةإشارةعلىبقادرة

أنهتبينولكن،الرجةإحداثفيهاماعنصراالمفاجات

يسر...يفاجىءماكلليس

الألسنيينمنالكثيرحاوللقدالسر؟يكمنأيناذن

وجهعلىيعرفوالمولكنهمالسؤالهذاعنالإجابة

الكتاباتبعضخلالمنيشعالذيهذاماالتحديد

كاث!الحافاتالىذلكيعزو3مارتيني)أنالا.الادبية

لامماما،كلمةاستعنمالفيماكلهيكالآني:ويعرفها

".اللغةتلكفيالكلمةتللثمستعمليجميعتجربةتشمله

ومعرفةالاستبطانالىيعودنرىكمامارتينيفموقف

نصهتجعل،وعميقةغنيةبتجربةتتميزالتياابدعذات

منأدنىمستوىفيمعهيتحدالذيالقارىءنفسفييشع

صداهيجدلاأنالنصلنفسيمكناذ.التجربةفيالتشارك

منالادنىالستوىذاكلهيتوفرلاآخرقارىءلدى

نفسها.التجربة

الىيرجعالأدفيالنصتأثيرسرأنيبدووهكذا

ومنهاللمبدعالذاتيةالتجربةمنهاوممشابكةكثيرةعوامل

العناصرهذهكل..اللغةمعتعاملهوطريقةوعلاقاتهمعارفه

وقدرالزمنعبرصامدةكتابةالادبيةالكتابةمنتجعل

الفناء.


